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بدأت المملكة العربية السعودية في تنفيذ “خطة استراتيجية” لمواجهة الحكومة التركية، وذلك بعد أن
قــرر ولي العهــد الســعودي أنــه قــد كــان “صــبورا للغايــة” في تعــامله مــع الرئيــس الــتركي رجــب طيــب
يـر أردوغـان في أعقـاب مقتـل الصـحفي جمـال خـاشقجي. ووردت هـذه الخطـة بشكـل مفصـل في تقر
ية مــن مصــادر سريــة كــانت الإمــارات العربيــة المتحــدة قــد أعــدته سري يســتند إلى معلومــات اســتخبار

باعتبارها حليفا للمملكة.

يــر الاســتخبارات واحــدا مــن سلســلة شهــيرة كتبهــا “مركــز الإمــارات للســياسات”، وهــو مركــز يعتــبر تقر
ير الذي حمل عنوان أبحاث ذو صلات وثيقة بالحكومة الإماراتية والأجهزة الأمنية. وكان هذا التقر
ير المماثلـة يـر الشهـري عـن المملكـة العربيـة السـعودية” كـان يمثـل النسـخة  مـن هـذه التقـار “التقر
وصــدر بتــاريخ شهــر أيار/مــايو ، ناهيــك عــن كونهــا متــداولا بين عــدد محــدود مــن الأشخــاص
يـر لا يظهـر في موقـع مركـز الأبحـاث، ومخصـص للقيـادة الإماراتيـة العليـا. والجـدير بـالذكر أن هـذا التقر
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لكن موقع ميدل إيست آي البريطاني قد تمكن من الحصول عليه.

تهدف الرياض إلى تقويض نفوذ أردوغان وتركيا على المستوى الإقليمي

ير أن الرياض قد أصدرت أوامر بتنفيذ الخطة الاستراتيجية لمواجهة الحكومة التركية في يكشف التقر
أيار/مــايو المــاضي، والــتي كــان الهــدف منهــا اســتخدام “جميــع الأدوات الممكنــة للضغــط علــى حكومــة
أردوغـان وإضعـافه، ثـم إبقـائه مشغـولاً بالقضايـا الداخليـة علـى أمـل أن تسـقطه المعارضـة أو ينشغـل
بالتعامل مع الأزمة التي تتلو هذه الأزمة. وتسعى الخطة بالأساس إلى دفع الرئيس التركي لارتكاب
الأخطاء التي ستنتبه إليها وسائل الإعلام وتشير إليها”. وتجدر الإشارة إلى أن الموقع البريطاني اتصل

بمركز الأبحاث الإماراتي دون أي إجابة تذكر حتى وقت نشر هذا التقرير.

تقويض النفوذ

يــر أن:” يــاض إلى تقــويض نفــوذ أردوغــان وتركيــا علــى المســتوى الإقليمــي. وقــد ورد في التقر تهــدف الر
ستبدأ المملكة في استهداف الاقتصاد التركي والضغط نحو الإنهاء التدريجي للاستثمار السعودي في
تركيا، فضلا عن الخفض التدريجي لعدد السياح السعوديين الذين يزورون تركيا، مع تمكينهم من
وجهــات بديلــة. وســتعمل علــى تقليــل الــواردات الســعودية مــن البضــائع التركيــة، والأهــم مــن ذلــك

تقليل الدور الإقليمي الذي تلعبه تركيا في الشؤون الإسلامية”.

ير، اتخذ الحاكم الفعلي للمملكة العربية السعودية، محمد بن سلمان قرارًا بمواجهة وفقا لما ورد في التقر
يــق مــن العملاء الســعوديين في قنصــلية إســطنبول تركيــا في أعقــاب اغتيــال خــاشقجي علــى أيــدي فر
ببلــدهم. ولقــد أثــار مقتــل كــاتب الصــحفي وكــاتب العمــود في صــحيفة واشنطــن بوســت الأمريكيــة
وموقـع ميـدل إيسـت آي البريطـاني غضبًـا دوليًـا، ويرجـع الفضـل في ذلـك إلى حـد كـبير إلى إصرار تركيـا

على انتهاج المساءلة والشفافية فيما يخص ممارسات الرياض.

خلصت السلطات السعودية إلى أن أردوغان فشل في محاولته الهادفة إلى
تسييس القضية وتدويلها، وقد “حان الوقت لشن القتال” كما ورد في التقرير

يـر ” لقـد تمـادى الرئيـس أردوغـان في حملتـه لتشـويه سـمعة المملكـة وخاصـة شخـص ولي يقـول التقر
كثر الطـرق المشينـة الممكنـة”. ويزعـم مركـز الإمـارات العهـد، حيـث اسـتخدم لذلـك قضيـة خـاشقجي بـأ
للســياسات أن تركيــا لم تقــدم معلومــات “محــددة وصادقــة” لمساعــدة عمليــة التحقيــق الســعودي في
جريمة القتل، لكنها عمدت إلى تسريب “معلومات مضللة” إلى وسائل الإعلام، والتي تهدف جميعها

إلى ” تشويه صورة المملكة ومحاولة تدمير سمعة ولي العهد”.

خلصـــت الســـلطات الســـعودية إلى أن أردوغـــان فشـــل في محـــاولته الهادفـــة إلى تســـييس القضيـــة



يــر. في المقابــل، قبلــت كــل مــن وكالــة وتــدويلها، وقــد “حــان الــوقت لشــن القتــال” كمــا ورد في التقر
يــة وأعضــاء بــارزون في الكــونغرس الأمريــكي تقييــم المخــابرات التركيــة لمقتــل خــاشقجي، المخــابرات المركز
حيـث توصـلت الوكالـة الأمريكيـة إلى اسـتنتاج مفـاده أن بـن سـلمان وقـع علـى عمليـة الاغتيـال وأذن

بتنفيذها، وذلك استنادا إلى عملياتها الاستخباراتية الخاصة بها.

علاوة علـــى ذلـــك، نقلـــت صـــحيفة واشنطـــن بوســـت الأمريكيـــة عـــن مســـؤول أمـــيركي مطلـــع علـــى
استنتاجات وكالة المخابرات المركزية الأمريكية قوله:” إن الموقف المقبول هو أن هذه الجريمة ما كانت

لتحدث دون أن يكون ولي العهد مدركا لوقوعها أو متورطا فيها”.

انخفض عدد السياح السعوديين الذين يزورون تركيا بنسبة  بالمئة ليتراجع
، ألف في الأشهر الستة الأولى من سنة  ألف إلى  عددهم من

وذلك حسب البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة السياحة التركية. 

ومنــذ ذلــك الــوقت، قــدم المحقــق التــابع للأمــم المتحــدة في مجــال حقــوق الإنســان، أغنيــس كالامــارد،
يـــرا مفصلا يعـــنى بالصـــعوبات الـــتي واجهتهـــا الســـلطات التركيـــة في التحقيـــق في جريمـــة القتـــل تقر
ــال والوصــول إلى مبــنى القنصــلية ومنزل القنصــل العــام. وبشكــل عــام، خلــص المحقــق إلى أن اغتي

خاشقجي كان بتدبير من ولي العهد السعودي.

بداية الضغوطات

في الأســـبوع المـــاضي، ظهـــرت أول علامـــة عـــن الحملـــة عقـــب رواج الوثيقـــة الإماراتيـــة. وقـــد منعـــت
السلطات السعودية  شاحنة تركية تنقل منتجات النسيج والمواد الكيميائية من دخول المملكة عبر
ميناء ضباء. وفقًا لما ذكره مسؤول تركي تحدث إلى موقع “ميدل إيست آي” بشرط عدم الكشف عن
هـويته، حجـزت السـلطات السـعودية  حاويـة محملـة بـالفواكه والخـضروات مـن تركيـا في مينـاء
جدة. من جانب آخر، انخفض عدد السياح السعوديين الذين يزورون تركيا بنسبة  بالمئة ليتراجع
عــددهم مــن  ألــف إلى  ألــف في الأشهــر الســتة الأولى مــن ســنة ، وذلــك حســب

البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة السياحة التركية. 



عميل سعودي ينظر إلى كتيب سياحي عن تركيا في وكالة أسفار في العاصمة الرياض.

في الواقـع، تمتلـك المملكـة العربيـة السـعودية حـوالي  مليـار دولار مـن الاسـتثمارات المبـاشرة في تركيـا،
وذلــك اســتنادا إلى بيانــات وزارة الخارجيــة التركيــة لعــام . وكــانت الصــادرات التركيــة إلى المملكــة
العربية السعودية قد بلغت حاجز . مليار دولار سنة ، في حين بلغت الواردات من المملكة

. مليار دولار. 

يــر في شــأن ذي صــلة، تلقــت المملكــة عــدة إشــارات إزاء هــذه القطيعــة الاقتصاديــة، حيــث قــال التقر
الإماراتي “في إشارة إلى أن القيادة السعودية قطعت علاقتها مع أردوغان وبدأت في معاملته كعدو”،
ية بعــدم إرســال دعــوة رســمية إن الملــك ســلمان وافــق “دون تــردد” علــى توصــية مــن لجنــة اســتشار

للرئيس التركي لحضور قمة منظمة التعاون الإسلامي في مكة. 

علاوة علــى ذلــك، أضيــف اســم الرئيــس الــتركي إلى قائمــة المســتبعدين مــن القمــة، إلى جــانب الرئيــس
السوري بشار الأسد والرئيس الإيراني حسن روحاني وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. وفي
النهاية، قرر الملك سلمان السماح للأمير القطري بحضور الحدث الذي سيقام في مكة، على الرغم

من أن دعوة أردوغان لم تكن واردة الحدوث.

قال المسؤول التركي إن أنقرة لا تعتقد أن المواطنين السعوديين يغيرون موقفهم
من تركيا، على الرغم من جهود الحكومة في الرياض



تدرك الحكومة التركية محاولات ولي العهد السعودي قطع العلاقات معها وتحاول مكافحتها من
خلال التواصل المباشر مع والده الملك سلمان. وفي هذا الشأن، قال مسؤول تركي رفيع اشترط عدم
الكشف عن هويته إن وجود استراتيجية سعودية لمعاقبة تركيا بسبب موقفها من قضية خاشقجي لم

يكن مفاجئًا. 

تابع الموظف ذاته بالقول: “نحن على دراية بما يفعلونه، إن الأمر يحدث على مستوى علني إلى حد
أنه يمكنك رؤية أنشطتهم على وسائل التواصل الاجتماعي المدعومة من السعودية ووسائل الإعلام
الســعودية”. وفي ذلــك إشــارة إلى أنهــم دعــوا صراحــةً إلى المقاطعــة. وأضــاف “يتقلــص عــدد الســياح

الوافدين، بينما نواجه مشكلات تتعلق بالصادرات التركية. نحن نتابع الموقف عن كثب”.

مع ذلك، قال المسؤول التركي إن أنقرة لا تعتقد أن المواطنين السعوديين يغيرون موقفهم من تركيا،
على الرغم من جهود الحكومة في الرياض. وخير دليل على ذلك هو الاتصال الذي أجراه أردوغان
بالملـك يـوم الخميـس لإثـارة مشكلـة الصـادرات التركيـة المحتجـزة في المـوا السـعودية. وقـال مسـؤول
تركي آخر طلب عدم الكشف عن هويته، إن مكالمة أردوغان للعاهل السعودي كانت ودية وتركز على

يا والقضية الفلسطينية.  التطورات الإقليمية، مثل سور

أردف المسـؤول الـذي أبُلـغ بالمكالمـة قـائلا:” إن الملـك كـان واضحًـا ويـدعم المخـاوف التركيـة فيمـا يتعلـق
يــا. وفي المكالمــة ذاتهــا، دعــا أردوغــان الملــك ســلمان وعــائلته، بمــا في ذلــك ولي العهــد، للقــدوم إلى بسور

تركيا.
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